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ــاج وليــس ــدءًا مــن سلاســل الإنت يشهــد الاقتصــاد العــالمي تغيــيرات كــبيرة خلال العقــود المنصرمــة، ب
انتهـــاءً بتفضيلات المستهلكين، وكاســـتجابة للعولمة شهـــد الســـوق تغيـــيرًا في ســـلوك شرائـــح بعـــض
المسـتهلكين، خاصـة في الطبقـة الوسـطى، حيـث انخـرط قسـم منهـم في موجـة العولمـة، وسـلك طـرفٌ

كثر بتفضيلاته. ك أ آخر سلوكًا معاكسًا بالتمس

وكحــال غيرهــم، كــان للســكاّن المســلمين تأثير على هــذه الســلوكيات، ســواء في بلــدانهم الأصــلية أو
البلدان التي هاجروا إليها خلال العقد الأخير، بعد ظهور ثورات الربيع العربي.

يـة، انعكسـت علـى الاقتصـاد أدّت هـذه الهجـرات إلى تحـولات اجتماعيـة وتغيـيرات ديموغرافيـة وفكر
ــل  مليــون الــدولي المتــأثر بالعولمــة، علــى سبيــل المثال كــان عــدد الســكاّن المســلمين في أوروبــا يشكّ

. مليون بحلول عام . ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي ، مواطن عام

يــادة علــى طلــب المنتجــات الحلال عاليــة الجــودة داخــل تســبّب ذلــك، مــن الناحيــة الاقتصاديــة، في ز
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أوروبا، ثم تطورت هذه التجارة بفعل إمكانية الربح فيها لتشمل الشريحة الاستهلاكية الأكبر في العالم
الإسلامي.. فما هو الاقتصاد الحلال، وما أسباب توسّعه الكبير؟ 

ما هو الاقتصاد الحلال؟ 
تشمل المنتجات الحلال العالمية شريحة تضمّ . مليار مسلم، وتتنوّع في منتجات كثيرة منها المواد

الغذائية والمنتجات المرتبطة بها.

توسّــعت المنتجــات الحلال الآن إلى مــا هــو أبعــد مــن قطــاع الأغذيــة، لتشمــل التمويــل الإسلامــي،
يــاء والفنــون المحتشمــة، والســفر والأطعمــة والمشروبــات الحلال، والاقتصــاد الإسلامــي الرقمــي، والأز
والسياحة الحلال، والرعاية الصحية والرفاهية، والمعايير والشهادات الإسلامية، والمعرفة الإسلامية،

ومستحضرات التجميل الحلال، حيث يغطي هذا جميع قطاعات النظام البيئي العالمي الحلال.

على مستوى المستهلكين، لا يبحث المسلمون عن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فحسب،
بل عمّا يتماشى مع الحياة العصرية أيضًا، خاصة أن شريحة واسعة من المستهلكين تملك إمكانية
إنفـاق كـبيرة، كمـا هـو حاصـل في دول الخليـج وكثـير مـن الـدول النفطيـة الـتي يحظـى سـكانها بنِسَـب

إنفاق استهلاكية مرتفعة. 

ساعد النمو الاقتصادي للدول ذات الأغلبية المسلمة واتسّاع حجم التبادل
التجاري العالمي وسهولة نقل البضائع وتطور التجارة الرقمية، على توسيع

قاعدة الاقتصاد الحلال عالميا

لا توجد إحصاءات رسمية لمساحة الاقتصاد الحلال وحجم إنتاج المواد الداخلة فيه حول العالم، لكن
تقـديرات حكوميـة وصـحفية تشـير إلى بلـوغه  تريليونـات دولار، كمـا قـال نـائب الرئيـس الـتركي، فـؤاد
، أوكتـــاي، خلال القمـــة العالميـــة السابعـــة للمنتجـــات الحلال الـــتي عُقـــدت في إســـطنبول عـــام
وبحســب رئيــس مجلــس القمــة العالميــة للمنتجــات الحلال، يــونس إيــتي، فــإن التوقعــات حــول نمــوّ

حصص القطاعات من الاقتصاد الحلال ستكون كالآتي: 

– التمويل الإسلامي سيتجاوز . تريليونات دولار. 

– الأغذية والمشروبات ستتجاوز تريليونيَ دولار.

– السياحة الحلال ستتجاوز  مليار دولار.

– مستحضرات التجميل ستتجاوز  مليار دولار. 

https://1-a1072.azureedge.net/ebusiness/2021/11/24/8-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84


– ملابس المحجّبات ستتجاوز  مليار دولار.

ساعدَ النمو الاقتصادي للدول ذات الأغلبية المسلمة واتسّاع حجم التبادل التجاري العالمي وسهولة
نقل البضائع وتطور التجارة الرقمية، على توسيع قاعدة الاقتصاد الحلال عالميا.

يمثّل الاقتصاد الإسلامي أهم مكونات الاقتصاد الحلال، حيث عام  وصل حجم الاقتصاد
الإسلامي حوالي . تريليون دولار، يمثّل الحلال منه حوالي . تريليون دولار.

ا واضحًا وثابتًا مليار يورو، ويظهرُ نمو و  في أوروبا، يمثّل الاقتصاد الصديق للمسلمين ما بين
كـولات والمشروبـات أو الترفيه، ومـن المتوقـع أن يتـم تلبيـة يـاء أو فـنّ الطهـو أو المأ في قطاعـات مثـل الأز
هذا الطلب المتزايد من خلال المنتجات المتطورة التي تم تطويرها في أوروبا نفسها ودول الجوار مثل

تركيا، والتي يمكن أن تضمن الإمدادات وجودة المنتجات.

التمويل الإسلامي 
يشـير مصـطلح “التمويـل الإسلامـي” إلى تقـديم الخـدمات الماليـة طبقًـا للشريعـة الإسلاميـة ومبادئهـا
وقواعــــدها، حيــــث تحــــرم الشريعــــة تقــــاضي وتقــــديم الربا (الفائــــدة)، والغرر (الجهــــل بــــالمنتج)،

والميسر (القمار)، وعمليات البيع على المكشوف أو أنشطة التمويل التي تعتبرها ضارةّ بالمجتمع.

ية، وبدلاً من ذلك، يتعينّ على الأطراف المعنية اقتسام المخاطر والمنافع المترتبّة على المعاملات التجار
كما ينبغي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي دون مضاربة لا داعي لها، وألاّ تنطوي على أي

استغلال لأي من الطرفَين.

الحاصل مع الشريحة الإسلامية هنا، أن السوق كان عليه أن يضطر التماشي
مع تفضيلات هذه الشريحة، مدفوعًا بعامل الربح وتجنب الخسارة

يشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك (السندات) والأسهم،
وصناديق الاستثمار، والتأمين (التكافل) والتمويل متناهي الصغر، لكن أصول الصيرفة والصكوك

تمثّل حوالي % من مجموع أصول التمويل الإسلامي.

نمَت أصول التمويل الإسلامي في العقد الماضي بمعدلات عالية، حيث انتقلت من نحو  مليار
يليـــون دولار في نهايـــة عـــام ، ورغـــم هـــذا الفـــارق ر بنحـــو . تر إلى مـــا يقـــد  دولار عـــام
المتزايــد لا تــزال أصــول التمويــل الإسلامــي مركــزة في دول مجلــس التعــاون الخليجي وإيران وماليزيــا،

وتمثّل أقل من % من الأصول المالية العالمية.

علــى سبيــل المثــال، تفــوّق أداء الصيرفــة الإسلاميــة علــى الصيرفــة التقليديــة علــى مــدار العقــد المــاضي،
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حيث تجاوز معدل نفاذها إلى الأسواق الـ % في  بلدًا من بلدان الشرق الأوسط وآسيا، وعلى
، مليــار دولار عــام  ضعفًــا لتصــل قيمتــه إلى  مــدار الفــترة نفســها زادَ إصــدار الصــكوك

ع مع إصدارات جديدة في أفريقيا وشرق آسيا وأوروبا. وتواصل قاعدة المصدّرين التوس

الليبرالية والاقتصاد الحلال 
ما يجذب الانتباه هنا الطريقة التي شكلّت بها التفضيلات الإسلامية نوع العلاقة الاقتصادية، حيث
كثر نحو السوق المفتوح وإزالة الحواجز أمام المنتجات العالمية وليس من المعلوم أن الليبرالية تميل أ

العكس.

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، كــان يجــب علــى الأســواق الإسلاميــة والمجتمعــات هنــاك الاســتجابة للعولمــة
بإزالـة الحـواجز الدينيـة والاجتماعيـة، والانخـراط ضمـن مـا أصـبح عالمـًا واحـدًا يشـارك نمطًـا اسـتهلاكيا
كل طعامًا واحدًا (الوجبات السريعة)، ويتشارك ثقافة واحدًا (موضة ملابس أو عدّة موضات)، ويأ

واحدة (كما في منصات التواصل الاجتماعي).. إلخ. 

لم تكن مسيرة المنتجات الحلال سالكة في كل الحالات، حيث في دول مثل
الهند تمثّل المنتجات الحلال جزءًا من صراع الهوية بين الهندوس والمسلمين

لكـن الحاصـل مـع الشريحـة الإسلاميـة هنـا، أن السـوق كـان عليـه أن يضطـر التمـاشي مـع تفضيلات
هذه الشريحة، مدفوعًا بعامل الربح وتجنب الخسارة، فاستجابة المجتمعات المسلمة للعولمة في هذا
الجانب كانت التحفظ وليس الذوبان، وهنا كان عامل الربح مدفع سلاسل الإنتاج للاستجابة إلى

المنتجات الحلال والانخراط فيها.

ويتّضح هذا في أن كثيرًا من مصادر المنتجات الحلال دول غربية غير مسلمة مثل ألمانيا وأمريكا وكندا
وإسـبانيا وبريطانيـا، إضافـة إلى تفضيـل عـدد لا بـأس بـه مـن غـير المسـلمين للمنتجـات الحلال، كونهـا

منتجات تتطلب معايير عالية في النظافة والصحة والإنتاج. 

تحمل المنتجات الحلال طابعًا ثقافيا آخر، فهي تمثّل وجود المسلمين وجزءًا من ثقافتهم، ولا شكّ
ا في تبادُل الثقافات والتعريف بها، كما تشكلّ هوية أن الأطعمة والمنتجات الحلال تمثل عاملاً مهم
المسـلمين وصـورتهم عـبر العـالم، كمـا كـانت عـاملاً رئيسـيا في رسـم صـورة إيجابيـة عـن هـذه المجتمعـات

سواء داخل العالم الإسلامي أو خارجه.

بالطبع، لم تكن مسيرة المنتجات الحلال سالمة في كل الحالات، حيث في دول مثل الهند تمثّل المنتجات
الحلال جزءًا من صراع الهوية بين الهندوس والمسلمين، وبالتالي يمثل الحصول على ترخيص لهذه

المنتجات تحديًا كبيرًا للمسلمين هناك. 



بمطلق الأحوال، يبشرّ هذا القطاع بتوسّع كبير في المستقبل، خاصة مع قيام الكثير من المستهلكين
كبر في الجهات الصناعية.  بشراء هذه المنتجات، وهو ما يدفع إلى استثمارات أ
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